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  تاري    خ الفلسفة
ي ما قبل سقراط :02  

 
ي ف  

 
  ،الكوني الأخلاف

 بقلم الدكتور آرثر هولمز، كلية ويتوني
 

   تاري    خ 
  ف 
 
   عُرضوا بها عادة

   المرة الماضية عن فلاسفة ما قبل  سقراط  بالطريقة الت 
 كما تذكرون، تحدثنا ف 

ا 
ً
يقا  "الذي سنقرأه  لاحق    مقطع من كتابه  "الميتافي  

 ،الفلسفة، وه   طريقة ربما  تأثرت بحقيقة  أن أرسطو،  ف 
شكل  الطبيعة

ُ
   ت
   المبادئ الأساسية الت 

 تعامل  معهم  عل  هذا النحو، باعتبارهم أناسًا  ما  قبل علميي    يتأملون ف 
   تاري    خ 

 عل ما  ه   عليه .تأملات ما  قبل علمية .هذا التقليد،  الذي يبدو أنه يعود إل  أرسطو، استمر نوعًا ما ف 
 .الفلسفة

 

   لست  مقتنعًا بأن  هذه ه   الطريقة الوحيدة أو  الأفضل لفهم  فلاسفة ما  قبل سقراط  .هناك  تقليد آخر لا 
 لكنت 

   الواقع إل أحد المفكرين  الرومان الأوائل الذين  كتبوا عن تطور 
ا، يعود  ف 

ً
   الخوض  فيه تحديد

 أرغب ف 
ا نقاشات حول  فلاسفة ما  قبل  سقراط  باعتبارهم نوعًا

ً
 مفاهيم الل  لدى  اليونانيي    الأوائل .ولذلك نجد  أيض

 .من مرحلة ما قبل اللاهوت،  ليس فقط مرحلة ما  قبل  العلم، بل مرحلة ما  قبل  اللاهوت

 

اقليطس )اللوغوس (أو   تفكر بهذه الطريقة حول  أمور   مثل هي 
 
  تلك الشذرات، وربما بدأت

 
 وقد قرأت

   أشعلت هذا الخط من  البحث 
 ،أناكسغوراس )النوس(، والعقل، والمنطق .هناك العديد من الأمور الت 

ا ً ا،  أجده  مثي 
ً
ه  أقل   ارتياد

 
  عن  لاهوت الفلاسفة اليونانيي    الأوائل .ولكن ثمة طريق   ثالث، أظن

 
 وكتبت  مجلدات

ه أقرب إل ما كان يعتقده  أولئك المفكرون  ما  قبل سقراط،  وما كانوا يعتقدون 
 
ا للغاية، وأظن

ً
 للاهتمام ومفيد
 .أنهم يفعلونه 

 

زهم عل طرح هذه  الأسئلة حول الطبيعة 
 
،  لقد حف

ً
   ما قبل العلم، علينا  أن نقول، حسنا

رهم  كبش   لك   نصو 
،  هذا

ً
هم الخاصة  .حسنا    تلك البيئة الطبيعية ومقابلتهم لأشخاص من  ثقافات أخرى لديهم أساطي 

 عيشهم ف 
  
   الأدب اليونان 

   أعتقد  أن أول  مكان نبحث  فيه هو  أسلافهم اليونانيون، ف 
 .معقول .لكنت 

 

ا حت   من إنصاف القول بأن أرسطو  فش  
ً
  متأكد

ُ
   الواقع،  لست

  الخوض فيه  بعد ظهر اليوم  .ف 
 
 وهذا ما أود

 هذه الأفكار  عل  أنها  ما  قبل  علمية لأنه كان  يرى نفسه كذلك، أو  أعتقد أنه بالنسبة لأفلاطون وأرسطو،  من
   الواقع جزءًا من

 
ل، ودراساتهما  للطبيعة،  كانت  ف

ُ
يقية، ونظرياتهما عن المُث  الصحيح أن  آراءهما الميتافي  

   الطبيعة 
ء خي   بطبيعته  .لذا،  فإن اهتمامهما  بالخي   ف   

 اهتمام أوسع لديهما، ألا  وهو التأكيد  عل وجود  ش 
  ما من  جانب 

 
  أكي   وعيًا بذاته، لا سيما  من جانب أفلاطون،  وإل حد

 
، موضوع    رأن  

 
   التجربة الإنسانية،  ف

 
 وف

يقا وعلم الكون    الميتافي  
 
 .أرسطو،  من كل  ما  خاضاه ف

 

ى ذلك عندما نصل  إل أفلاطون .عل أي حال، فإن  الموضوع الذي  أركز  عليه  هو  ما كتبته  عل السبورة  سي 
 .هنا، العدالة  الكونية  .لأن هذا المفهوم موجود لدى أسلاف ما قبل  سقراط،  الأسلاف الأدبيي    لما قبل  سقراط 

 

   تطوير فكرة  العدالة الكونية الناشئة 
ة أسلافهم  ف  ح، كما ترى، أن  فلاسفة ما قبل  سقراط  يواصلون  مسي   ،وأقي 

،  كما  ترى، حيث  تسود  العدالة  .إنهم يدفعون بهذا المفهوم  الناش    إل أبعد مما  فعل  
 أي أن هذا كون أخلاف 

  
   ف 
   أن يكون هناك  نوع من  القانون  الأخلاف 

 أسلافهم الأدبيون، محاولي    إخبارنا  بطبيعة  الطبيعة، وأنه ينبغ 
 الكون .هل فهمت الفكرة  العامة؟ أي  أن هؤلاء الأدباء السابقي    أدركوا وجود عمليات طبيعية منظمة،  ولكن
   الحياة الأخلاقية،  حيث  ينال المرء جزاءه  المستحق،  أو أن  القدر يحاسبه

 
ا  عمليات منظمة  ف

ً
 .هناك أيض

 

،  أي  الطبيعة ككل، منظمة  ومحكومة بالقانون؛  والعالم الأصغر، أي حياتك الأخلاقية  ،لذا،  لديك العالم  الأكير
، لديك نوع من الوسط، الفكرة الناشئة  عن المدينة  الدولة   منظم ومحكومة بالقانون  .وبي    هذين العالمي  



2 

 

 ،كنظام اجتماع   محكوم  بالقانون .وهناك  تشابه  بي    هذه الأمور الثلاثة :نظام  الطبيعة، ونظام المدينة الدولة 
 .ونظام  الحياة  الأخلاقية 

 

   الواقع،  لم  تر   الأساطي   اليونانية القديمة أي ذكاء  وراء
 وهم يرون  أوجه تشابه  بي    الثلاثة باستمرار .ف 

نتج أي انسجام أو  قانون  طبيغ   .بدت الطبيعة والقوى الكامنة  وراءها، والآلهة، وكأنها
ُ
   ت
 العمليات الطبيعية  الت 

 .عشوائية 

 

   الخفاء ثم  يباغتك .حت   آلهة
بص ف  ،  يا مويرا، الذي  يي    لنوع   من  القدر غي   الشخص 

 وكان هناك مفهوم 
   قدراتها، وغي   مهتمة  بشؤون البش   .يكمن 

   الإلياذة، تبدو متقلبة،  محدودة  ف 
وس،  عل  الأقل ف   هومي 

   ما يُعرف بالفضائل البطولية
   تلك  الأساطي   ف 

 .الاهتمام ف 

 

   .لكن 
ف؛  هذا ما  يصنع  البطل اليونان  وة  والمكانة والش     الجمال والي 

 تتمثل فضائل البطل الأرستقراط   ف 
فهم عل حساب   هؤلاء الأبطال تجاهلوا مشاكل  المجتمع،  والحاجة  المُلحة لعامة الناس،  بل وسعوا وراء ش 
، تقرأ    العالم  الغرنر 

ض أنك فعلته  ف   مصالحهم  الشخصية الحقيقية .لذا، عندما  تقرأ الإلياذة،  وهو ما  أفي 
ا  للعودة  إل دياره

ً
 .الإلياذة  وتجد  أوديسيوس يسغ عبث

 

فون  موارده ويحاولون  إغواء زوجته     خضم   معاناته  وسعيه  للعودة  إل دياره،  كان أصدقاؤه السابقون  يستي  
 .وف 

   تتمحور حول ابن أوديسيوس، الذي
 أتتذكرون القصة؟ أترون؟ لكن دعونا  نتجاوز الإلياذة إل الأوديسة،  الت 

بدي 
ُ
   الأوديسة،  بدأت الآلهة ت

ل، ويحرص  بشدة عل عودة والده .وهكذا، ف     المي  
 يحاول  إصلاح  الأمور  ف 

 .اهتمامًا

 

   تحقيق  العدالة
كي    عل  الفضائل البطولية  .وتتدخل  الإلهة أثينا وتساعد  ف 

 ،هناك تطور تدريجر   جار   .يقل  الي 
 .مما يعيد أوديسيوس  إل دياره 

 

   كتاب ستامبف
 ،إنه تطور مثي   للاهتمام،  وتغيي   جوهري .الآن،  ننتقل إل  هسيود، وهناك  إشارة  إل هذا ف 

   كتابه "ثيوغونيا"، يعتقد أن زيوس  هو 
   الثانوي  الذي  تقرأه .يبدو أن  هسيود،  ف 

 وهو المصدر  التاريج 
   شؤون  البش  

  ف 
 
 .المتحكم  فعل

 

  عل شؤون البش   .وعندما 
ً
ف  فعليا    الحق  والعدل، تش 

   تعت 
 وابنة زيوس،  ديكاي،  وه   الكلمة اليونانية  الت 

   نظرة  عل  كتاب "الأعمال والأيام "لهيسيود، نجد  أنه  يتناول  حياة البش   العاديي    ونظام حياتهم 
 .نلق 

 

  منكم لم  يقرأ  كتاب
ً
  أحدا

 
يف  بي    عامة الناس .لدي   حدس   بأن  وفيها، يدعو  هسيود إل  العدل والعمل  الش 

   مكان  "
 
  ف
 
  نسخة

ُ
   وجدت

ت 
 
   المكتبة  .لكن

 
  عدم  وجود نسخة منه ف

ُ
   اكتشفت

ت 
 
 الأعمال  والأيام "لهسيود، لأن

 .آخر 

 

وا العنف تمامًا س 
ْ
   قد تثي   اهتمامكم .يقول هسيود" :استمعوا الآن إل  العدل،  وان

 .وإليكم بعض  المختارات الت 
   زمن كرونوس، وضع ابن كرونوس  هذا القانون  للرجال 

 ."فق 

 

، فليأكل كل   منها  الآخر،  فليس فيها حق،  أما الحق فقد  منحه  للبش   .وهذا هو  الأفضل  السمك واللحم  والطي 
 .بلا شك  .لا تتقاتلوا،  بل دعوا العدل يسود

 

  عادلة  عل  كل إنسان،  سواء كان من الداخل أو الخارج، ولا يتجاوز  حدود
ً
  :من يُصدر أحكاما

ً
 أو هذا أيضا

 
ً
 .الحق، تزدهر  مدينتهم،  وينعم  شعبهم  بالرخاء  أيضا
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ة الثاقبة، لا يخطط لحروب   ظالمة ضدهم، ضد   السلام، حام   الأطفال،  يحرس الأرض .وزيوس، ذو البصي 
اهة .فهؤلاء الرجال لا  ينتظرهم المجاعة والكوارث  .الرجال الذين  يحكمون  بي  

 

يرة والآثمة   ،يؤدون  مهامهم  الموكلة إليهم  بفرح وشور .أما  أولئك الذين يستمتعون بالعنف  والأفعال الش 
   تتحقق بمرور  الزمن

   فكرة  العدالة  الت 
ة الثاقبة،  لمعاقبتهم .تأمل  ف   .فيخطط زيوس، ابن  كرونوس، ذو  البصي 

 

  .الطريق الآخر  أفضل،  فهو يؤدي إل العدل 
ً
ا   جلي 

 
   أعمال هسيود،  وهو واضح

 ،وهذا الموضوع حاض    بقوة ف 
   النهاية

 .لأن العدل  ينتص  عل  العنف  ف 

 

مارسها هذه 
ُ
   ت
ة،  ترانا الآن  إن شاء .ولن يغيب عنه نوع العدالة  الت  ة العليم   أو ربما، إن عيون  زيوس،  البصي 

  أكير  إذا انقلبت الأمور
ً
  حقا

 
  إذا مُنح  الأقل عدل

 
 .المدينة فيما بينها  .من  الظلم أن يكون المرء عادل

 

  له مثله أو أكي   إن
 
ان والمكيال  .رد   .استخدم المي  

ً
  جيدا

ً
  وأعطه  مقدارا

ً
  جيدا

ً
  :خذ  من  جارك مقدارا

ً
 أو هذا أيضا

  عل تلبية حاجتك
ً
 .استطعت، حت   إذا احتجت  إليه تجده قادرا

 

   سفر  الأمثال  .لكن
   تجدها  ف 

ة للاهتمام مع بعض  الأمور  الت   توجد هنا،  بالمناسبة،  بعض أوجه التشابه  المثي 
   ابن كرونوس،  مع  مرور

 لاحظ الاهتمام  بالعدالة، والإضار عل أن  العدالة  ستتحقق مع مرور الوقت، ف 
 .الوقت

 

ا، إذا انتقلت من  هسيود  إل أوريستيا  لإسخيلوس، ستتذكر بيت
ً
 إنها طبيعة  الأشياء .العدالة الكونية .حسن

 .أتريوس والثأر الدموي الذي  كان يمزق تلك العائلة

 

 ومع ذلك،  يجب أن  يتجاوز  حكم القانون هذا الثأر الدموي  .ليس  بفعل الأقدار الانتقامية، بل بحكم  قواني   
ق بي    المصالح  المتضاربة .يجب تحقيق  العدالة  السماوية والأرضية

 
وف
ُ
 .ت

 

   معركة
تل  شقيق  أنتيغون  ف 

ُ
  عل  دراية بمشحية أنتيغون  لسوفوكليس، فإليك قصة مشابهة .ق

 
 أو، إذا كنت

ك الجثة  لتتعفن  .لاستعادة  عرشه،  طيبة،  من  المغتصب  كرويسوس .وأصدر  الملك كرويسوس مرسومًا بي 

 

اف بخطئها  .هل  ا أسمى .يهددها  الملك بالإعدام  ويطالبها بالاعي 
ً
 لكن أنتيغون تتحدى  المرسوم  وتطيع قانون

ا؟ وإليكم ردها
ً
 .اختارت عصيان مرسوم  الملك عمد

 

علن  مثل  هذه القواني    للبش  
ُ
 بطبيعة الحال،  بما أن  زيوس لم يُصدر  مثل هذا القانون،  فلن تجد أن  العدالة  ت

علن، إلا أنها  تتمتع
ُ
كتب ولم ت

ُ
،  وإن لم ت  

بطل قواني    السماء، الت 
ُ
  ت
 
 عل الأرض .لم  أظن  قط أن  لأوامركم قوة

 .بصلاحية  أبدية .شجعوه  حت   بعد ولادة الإنسان 

 

ا لخطر غضب السماء بتجاهل هذه الأمور .اللجوء إل عدالة  
ً
  مُستعد

ُ
   غضب  أحد، لست

 وأنا، الذي لا  يُخيفت 
 .أعل .عدالة السماء

 

   الذي انبثق منه فلاسفة ما
   من  استحضار هؤلاء  الأدباء ه   توضيح سياق التفكي   الأخلاف 

ا،  إن غايت 
ً
 حسن

ا  .فهذا ما نشأوا
ً
   تعليمهم لاحق

 
   لعبها  شعر  وأدب الإغريق الأوائل  ف

ة  الت   قبل سقراط  .لننظر إل  المكانة الكبي 
 .عليه، وتلقوا تعليمهم  عليه، واحتفوا به 

 

   الفلسفة اليونانية  القديمة، مفاده  أن
 
ء من هذا القبيل ف  

 لذا،  سيكون من الغريب  عل الأقل ألا يظهر  ش 
   العالم الأصغر،  لا بد من  وجود دولة مدينة منظمة تحكمها  القواني   

 
   العالم  الأكير  .وف

 
 .الكون منظم .نعم،  ف
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   تسود  فيه العدالة .هذه  ه  
  الحياة الأخلاقية للفرد  جزءًا من نظام  أخلاف 

 
عد
ُ
   صورة مصغرة أخرى، ت

 وف 
  منك  إحضارها، وإن كنت قد  نسيت

ُ
   طلبت

   الاعتبار، انتقل  إل المختارات الت 
 ،الصورة  .مع  وضع ذلك ف 

 .فهذا تذكي   لطيف

 

 من الأصعب  بكثي   الاستماع فقط من الاستماع والمشاهدة  معًا .العرض والتوضيح أسهل بكثي   من مجرد 
   قائمة 

   ف 
ا  يسبقه طاليس،  ولكنه من الفيلسوف الثان 

ً
ح .لكن انتقل  إل الصفحة 8، حيث نجد  مقتطف  الش 
ا 
ً
   استعرضناها سابق

 .الفلاسفة ما قبل  سقراط الت 

 

   الصفحة 8 .انظر  إل أسفل العمود  الأول،  ما  يقوله :إن مصدر وجود الأشياء
 وبالتحديد، أناكسيماندر، ف 

 .الموجودة  هو نفسه  مصدر فنائها .عمليات الطبيعة، الوجود والفناء

 

ورة .إذ يدفع  كل منهما  للآخر  جزاءه وعقابه ا  للص 
ً
 التكوين، والفناء .تحدث  هذه  العمليات، وكما  يُقال، وفق

ا  لتقدير الزمن 
ً
 .عل ظلمه، وفق

 

 .تقييم  الزمن  .ابن  كرونوس  .أترى؟ تقييم الزمن يا  كرونوس

 

 .ابن كرونوس .تقييم  الزمن  .بمرور الوقت،  تتوازن الأمور

 

 أترى؟ بالطبع، هذا مقطع  يتحدث عن  العمليات الطبيعية، لا عن الأسماء الأخلاقية  .لكن لاحظ  أن الاستعارة 
   اللغة مأخوذة من الأخلاق ومطبقة عل  عمليات الطبيعة .لأنه  من  الواضح أنه مفهوم  مألوف لديه  أن هناك

 ف 
   النهاية

ا من  العدالة  سيتحقق  ف   .نوعً

 

  
ا، تلك الجملة،  تلك الت 

ً
   عل  نظام  الطبيعة  .أترى؟  حسن

ق  هذا المفهوم  الأخلاف   بمرور الوقت .وهكذا يُطبَّ
   الأدبيات المتعلقة بهذا التفسي  

  ف 
 
ة ش مباش 

 
ناق
ُ
   اقتباس  والمنسوبة إل أناكسيماندر،  ه   جملة ت

 بي    علامت 
 .الخاص للفلاسفة ما قبل سقراط 

 

 هو بمثابة النص  الأساش   للموضوع برمته .وإذا كنت مهتمًا  بالاطلاع عل  بعض المؤلفات المتعلقة به،  فراجع
   الواقع الخطوات الأول، والمبادئ 

 
نر ياغر .وهو  ف  كتاب  "بايديا "الذي  أدرجته عل اللوحة،  من تأليف  في 

 .الأساسية المتعلقة بدراسة اليونانيي   

 

   ثقافة وأفكار اليونان  القديمة .لذا،  أدل  أناكسيماندر بذلك التعليق الغريب والمحي  
 ،من الأمور الرائعة ف 

ا،  انتقل  إل  الصفحة ١٢
ً
 .والذي أعتقد  أنه  لن  يصبح  منطقيًا إلا بعد  قراءة قصائد الشعراء .أرأيت؟ حسن

 

  
   للطبيعة  الذي  يوازن القوى المتضادة الت 

   الصفحة ١٢، نجد فيثاغورس، الذي طرح فكرة  النظام  الرياض 
 ف 

   هذه المختارات هو  كيفية  تطبيقه  لهذا النظام  ليس فقط عل عمليات 
 تبدو  وكأنها  تعمل .لكن ما لا يتضح ف 

  عل  حياة  المجتمع
ً
 .الطبيعة،  بل أيضا

 

ا
ً
ة .ألاحظ  أن محررنا يصفها  بأنها  طائفة .ويُطلق عليها  أحيان    الواقع، كان  فيثاغورس  مؤسس جماعة صغي 

 ف 
 .اسم مجتمع،  أو مدينة دولة

 

   أيام
   أمريكا  ف 

   تأسست ف 
ا،  أظن  أنه  يمكن اعتبارها  كإحدى تلك الجماعات الدينية أو الأخلاقية الت 

ً
 حسن

   جماعات 
 
   الغرب الأوسط،  وكذلك ف

 
ة ف    يوجد منها العديد منتش 

،  والت   مثالية، ربما أواخر القرن التاسع عش 
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   أنحاء متفرقة من البلاد .أي أنها  جماعة  مثالية  أخلاقيًا  تعيش معًا وتنظم  حياتها
 المعمدانيي    والمينونايت  ف 

ها مناهضة  للثقافة السائدة   .بطرق نعتير

 

  يسودها  هذا التناغم بي    المصالح  المتضاربة 
 
،  لقد  أسس  فيثاغورس  جماعة من  هذا القبيل .جماعة

ً
 ،حسنا

  تتسم بالعدل
 
  وعقلانية

 
  منظمة

 
   المجتمع .حياة

ات والقوى  المتعارضة  العاملة ف   .والتوازن بي    التأثي 

 

ا
ً
ا أو حدود

ً
   حدود

اس  ."وكما  يعلم  منكم من يلم   باليونانية، فه   تعت     يستخدمها ه   كلمة "بي 
 .الكلمة الت 

ابرة تعرفونه الآن  .اليونانيون يعرفون  ذلك،  وأنتم  أيها  الير

 

ون"، أي ما هو غي   اس"،  أي النظام، والوجه الآخر  للعملة، القوة المعارضة، وه   "أبي   إذن، هو  يمي    بي    "بي 
ء غي    

 محدد، غي   محدود .تذكر  أن هذا هو المصطلح الذي  استخدمه أناكسيماندر  للأشياء الأساسية،  أي  ش 
   كان أناكسيماندر عل  دراية بها، وه  

 محدود، غي   قابل للتحديد  .لذا، بالإضافة  إل هذا النوع من  الظواهر الت 
   يصعب 

   يصعب التحكم فيها،  والت 
 أن الأشياء الأساسية  تبدو  وكأنها تحمل  جميع  أنواع الخصائص الت 

 .تحديدها 

 

ء سيتضح مع مرور الوقت،  كما  يقول أناكسيماندر .أما فيثاغورس،  فيذهب  أبعد من  ذلك ويقول   
 لكن كل  ش 

   عالم الطبيعة تتبع  هذا النظام  رياضيًا
   الطبيعة،  ويمكننا  ف 

 .إن هناك نظامًا مفهومًا ف 

 

   العمود 
   بعض العبارات، والأقوال المأثورة،  ف 

   المجتمع تنعكس ف 
   تعاملوا بها مع  ذلك  ف 

،  الطريقة  الت 
ً
 حسنا

ى، رقم ستة .اتبع  الآلهة واضبط  لسانك    الصفحة  12 .لي 
   ف 
 .الثان 

 

ا، لماذا تعتقد أن  مقبض الملقط الذي تستخدمه  للشواء مُغطى
ً
ك النار  بالحديد  .لماذا؟  حسن حر 

ُ
 لا ت

ك المنطق   من  استخدام الحديد لرفع الطعام  عن  الشواية .هل  فهمت الفكرة؟ كما ترى، يُخير
 
 بالخشب؟  بدل

كت  النار  بالحديد  .أنه سيحدث نوع من الاحتكاك، نوع من الألم،  إذا حر 

 

ا مختلفة من  القيود الغذائية وأنت  تتصفح ا لمثل هذه الأمور  .ويمكنك  أن ترى أنواعً
ً
 يُحدد العقل  حدود

 .القائمة .سبعة  وثلاثون وثمانية :امتنع  عن  الفول، امتنع عن  الكائنات الحية

 

   الصفحة، دعنا نرى
ا، يا فيثاغورس .ف 

ً
 ،لأي سبب  كان،  لديهم  أنظمة غذائية  تحكم حياتهم  بالعقل  .حسن

  
   قائمت 

 
 .الصفحة 13،  كان زينوفانيس  شخصًا لم  يُدرج  ف

 

   دراسات ما  قبل سقراط  .وأعتقد  أن هذا قد  يكون 
 
   نقاشاته، وغالبًا ما يُغفل  ذكره  ف

 
 لم يتناوله  ستامبف  ف

   الحقيقة لا  يتحدث 
ا ناتجًا عن النظر  إل السقراطيي    عل  أنهم  مفكرون  ما  قبل العلم  .لأن  زينوفانيس ف   تحي  ً

ا عن الطبيعة ً  .كثي 

 

  ما قبل علمى   .فلنستبعد زينوفانيس .لكننا  اليوم  لا نتحدث  عن فلاسفة ما قبل
ً
 لذا،  من الصعب اعتباره  مفكرا

، بل كمفكرين أخلاقيي     .سقراط  كمفكرين ما قبل علميي  

 

   أسفل الصفحة، أنه
   العمود الأول من  الصفحة  13، ف 

ا،  لاحظ ف 
ً
 إذن، ما  الذي يقوله  زينوفانيس؟ حسن

، كالشقة والزنا وس وهيسيود، اللذين  نسبا  إل الآلهة  كل ما  هو  عار وخزي بي    البش   يتحدث عن  هومي 
 .والخداع
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وس وهيسيود، اللذين وصفا الآلهة  .لكن  ما  يفعله هو الإشارة  ا لهومي 
ً
ا للآلهة  أكي   منه نقد

ً
 ،أعتير  هذا نقد

 بوضوح،  إل أن  هذا النوع من  الحياة، الشقة والزنا والخداع  المتبادل،  هو  ما  يستدع   إخضاعه  لنوع من  الرقابة
 .العادلة .ومع  ذلك،  فإن الآلهة  مذنبة بأمور يُشنق عليها البش   يوميًا، كما  ترى

 

  :يظن البش   أن  الآلهة تولد
 
 وعل النقيض  من تلك الآلهة،  يتجه زينوفانيس  نحو منظور  أسمى .ويتابع قائل

،  واستطاعت الرسم  بها  ان والخيول  والأسود  أيد   ولها ملابس  وأصوات وأشكال  مثلنا  .ولكن  لو  كانت للثي 
ان صورًا للآلهة ، لرسمت صورًا للآلهة عل هيئة خيول،  ولرسمت  الثي   وصنع  الأعمال  الفنية كما  يفعل البش 

ان  .عل هيئة ثي 

 

م  جسده  عل صورته .لذا،  يعتير  الإثيوبيون الآلهة  ذات أنوف   مفلطحة وسوداء،  بينما   وكان كل   منهم  يُصم 
،  وهو اقيون  الآلهة ذات عيون زرقاء وشعر  أحمر  .ولكن  لا يوجد سوى  إله واحد بي    الآلهة والبش   يعتير  الي 

   العقل
   الجسد  ولا ف 

 .الأعظم، لا  يشبه البش   لا  ف 

 

ء ككل .وبدون عناء، لأنه لا  وجود لأضداد متضاربة   
ء ككل،  ويسمع  كل ش   

ء ككل،  ويفكر  كل  ش   
 ،يرى كل  ش 

ه .يفكر، فيتم الأمر ء بمجرد  تفكي   
 .وبدون  عناء، يحرك كل  ش 

 

    محض   وغي   مادي .ولكن ما جدوى هذا المفهوم؟ لا تكمن 
 الآن، يتبلور لدى الإغريق  مفهوم   عن كائن   عقلان 

   إيجاد  بديل   للمفاهيم  المُهينة للآلهة  لدى 
يقية، بل  ف     أي  نوع   من  التأملات اللاهوتية  أو الميتافي  

 الغاية ف 
 .الإغريق 

 

ء ينبع من هذا الإله الواحد  .ولهذا  
   الحياة والمجتمع والكون .كل  ش 

  يُعل   من شأن  الوحدة  المنظمة ف 
 
 إله

ا  إل جانب بارمنيدس  وزينون والإيليي   
ً
 .السبب ،  يُذكر زينوفانيس  أحيان

 

ء واحد بلا انقسام،  بلا تعدد،  بلا  تغيي   .وكأن  
 أتتذكرون أصحاب  مذهب  الوحدة المطلقة؟  لقد قالوا إن كل ش 

ا، لم يكن من  أهل إيليا؛ لم  يكن إيلياتيًا
ً
 .زينوفانيس  يشي   إل اتجاه  مماثل .حسن

 

   جوانب  أخرى .ويبدو أن  دافعه ينبع  بالكامل  من هذه  الرؤية الأخلاقية للعدالة  الكونية 
  ف 
 
  مستقل

ً
 .كان مفكرا

اقليطس ، انتقل إل  هي     الفصل الثالث  عش 
،  من زينوفانيس  ف 

ً
 .حسنا

 

ا إل أنهما  من أتباع مذهب  ً اقليطس وفيثاغورس،  مشي     ربطت  بي    هي 
اقليطس، 15 وما يليها .وتذكرون أنت   هي 

 .الوحدة ذي الجانبي    .وجهان  للطبيعة، المنظم  والفوضوي

 

اقليطس .العمود  الأول قرب أسفل  ا، تجد  ذلك عند  هي 
ً
 التغيي   والوحدة  الدائمة المنظمة للأشياء .حسن

 .الصفحة

 

،  فينصف  كل   منهم إل  عالمه    كون   واحد   منظم .أما  النائمون، أو  جميع النائمي  
ك المستيقظون  ف   يشي 

 .الخاص .الآن، هل  أنت مستيقظ أم  نائم؟ هذا  ما يسأله

 

 
 
  تفكر، ستدرك أنه لا  بد

 
،  إذا كنت

ً
  واعيا

 
كة بي    الجميع .لذا، إذا كنت

  القدرة عل التفكي   مشي 
 
  إن
 
 ويتابع قائل

   كون   واحد   منظم   واحد
ك   بي    جميع البش   .نحن نعيش ف 

 .من وجود كون   واحد   منظم   مشي 

 

، العالم  الصغي    .بقواني    واحدة موحدة للجميع .عدالة واحدة  للجميع  .العالم الكبي 
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   المرة  الماضية .هذا المنطق، كما  أصفه، يُظهر 
   ذكرناها  ف 

 وهكذا،  فيما  يخص   المنطق،  هناك تلك الكلمة  الت 
ا لهذا المنطق، إلا

ً
ء يحدث  وفق  

ا .فمع  أن كل  ش 
ً
 الرجال دائمًا  عدم  فهمهم له قبل سماعه، وبعد  سماعه أيض

ون الكلمات والأفعال كما أوضحت وما  إل ذلك ة،  حت   عندما  يختير  .أن الرجال  أشبه  بمن  لا يملكون خير

 

وري  اتباع  هذه   إنه من  الص 
 
ا لهذا المنطق  .ويتابع  قائل

ً
ء يحدث  وفق  

نا ما هو،  لكن كل ش  ا،  هو لا  يخير
ً
 حسن

ين  ك بي    الجميع، إلا أن الكثي 
كة، هذه  النظرة  الكونية للكون  المنظم .فمع أن المنطق  مشي   النظرة  المشي 

  وهم  نائمون
 
   تراودهم ليل

 .يعيشون وكأن لديهم مفاهيم  خاصة، تلك الأحلام الت 

 

   للعقل، فإن  الاستنتاجات العقلانية  ستكون
، إذا كان  هناك قانون كون   

 ،أترى؟ الآن، إذا كان  هناك نظام كون 
، بل إل  المنطق  كة  بي    الجميع .لذا لا تستمع إل  

   أن تكون،  واحدة للجميع .مشي 
 .بل ينبغ 

 

   .من الحكمة التسليم  بأن  كل الأشياء واحدة 
 .ليس إل  فهم خاص،  بل إل المنطق .إل العقل  الكون 

 

ا، تعود
ً
   والعدالة  الكونية .حسن

 إذن، ينبثق  مفهوم  اللوغوس  من هذا الموضوع برمته، وهو  النظام الكون 
   منتصفها تقريبًا

 .المقاطع  اللاحقة إل الموضوع  نفسه، ولكن ليس  بهذه الكلمات .انظر إل  الصفحة  الثانية، ف 

 

   الواقع متناغم .ومن الاختلاف ينبع أجمل تناغم .التناغم 
 .ما يتعارض  هو  ف 

 

   عملية تغيي   تبدو وكأنها أساس عمليات
ء وسيده .أي أنها  ضاع الأضداد ف   

 ثم إن الحرب ه   أصل كل  ش 
 .الطبيعة .لذا يقول،  يجب أن  نعلم أن الحرب شائعة،  بل ه   عالمية 

 

سجلنا 
ُ
ورة  .ولكن مع مرور الوقت،  ت ء يحدث من خلال  الصاع والص   

وجد العدالة من  خلال  الصاع .كل ش 
ُ
 ت

 .قواني    العدالة

 

   ثلث  الصفحة تقريبًا .يستحق  هومر  الطرد  من المسابقات
، ف   

   العمود الثان 
 أترى؟ لاحظ  تعليقاته  عن  هومر ف 

   دافع عنها 
 .والجلد .أجل،  بسبب الفضائل الت 

 

 تلك الفضائل  البطولية .الرياضيون  اليونانيون، كما ترى .أثق أن رياضت    ويتون ليسوا مثل الرياضيي    اليونانيي   
   هذه  الجوانب

 
 .ف

 

  به
 
 .بالقيم الخاطئة، كما ترى .المعلم الأكي   شهرة هو  هسيود .ويعتقد  الناس أنه كان  الأكي   معرفة

 

ء جميل  وجيد  
   أسفل العمود،  كل  ش 

 
   جوهر  الأمر .ثم  ف

 
  ونهارًا أنهم انتصوا؟  لم  يتعمق  ف

 
 من لم  يدرك  ليل
 .وعادل  عند الل 

 

  
،  الأول، الت  شّ  النص بطريقتي  

ُ
وا بعض  الأمور ظالمة وبعضها  عادلة  .والآن، بعد أن  ف  لكن البش   قد  اعتير

   النهاية يسي   عل  ما يرام،  بعدل
ء ف   

 .تتبت   وجهة  نظر الل، بصيغة المفرد، أو  ربما  اللوغوس، بأن  كل ش 

 

ء،  وتقول :لا بأس   
   كانت تتغاض   عن كل  ش 

ى  أن هذا ينتقد الآلهة  اليونانية، الت   .أما الرأي  الآخر في 

 

  من ذلك،  فوصفوا بعض الأمور بالعدل  وبعضها بالظلم .الآن، إل  أين  اتجهت 
ً
ا   تميي  

 وبعض  الرجال كانوا أكي 
 
ً
 .الأمور؟ لا  أعلم .حسنا
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ا  أصحاب
ً
   ملذات الجسد، أجل،  كان هناك أيض

   الفقرة  17 من  العمود  الأول،  إذا كانت  السعادة  تكمن  ف 
 ثم ف 

ان سعيدة عندما تجد     ملذات الجسد، لقلنا إن  الثي 
   ذلك الزمان .لو  كانت السعادة  تكمن ف 

 مذهب المتعة ف 
ا مشابهًا 

ً
ا،  يقول أرسطو شيئ

ً
 .خضارًا لتأكله .حسن

 

يرًا  إذا كانت المتعة  ه   غاية الإنسان القصوى،  فأظن  أنه  يمكنك أن تسمى   ملفوفة صحية  سعيدة .أو  خي  
ا
ً
 .يتقلب فيها .حسن

 

ة  بعد تلك :ليس من الجيد  للرجال  أن يحصلوا عل كل  لا، هناك  ما هو أكي   من  ذلك .والمقولة  التالية  مباش 
 .ما يتمنون .ثم التالية 

 

ا للطبيعة  .الانتباه
ً
 .التفكي   السليم  هو  أعظم  الفضائل  .الحكمة ه   قول  الحق  والعمل  وفق

 

اقليطس .إن مفهوم اللوغوس هذا مفهوم   رائع    للطبيعة .هكذا قال هي 
ا للنظام الأخلاف 

ً
 .وفق

 

   مجرد  كلام يُسمع، أو  مجرد نطق .بل
   اللغة اليونانية  القديمة،  فسنجد أنه  لا يعت 

 إذا تتبعنا معت   المصطلح  ف 
كي    ينصب بالأحرى  عل منطقيته

 .إن الي 

 

   قياس السلع  المباعة
ا "قياس"، كما  ف 

ً
   أحيان

ت منها كلمة "منطق ."وتعت 
 
ق
ُ
   اشت

 .إنها الكلمة الت 

 

ات والقوى المتضادة    مواءمة التأثي 
 .التوازن .الانسجام .ف 

 

   الفصل الأول 
   النظام والقيمة والمعت   عل  الحياة .أعتقد  أن هناك  صدى   لذلك ف 

 بمعت   آخر،  هو  ما  يُضق 
   البدء كان  الكلمة

 ."من إنجيل يوحنا .عندما  يبدأ  يوحنا،  يقول" :ف 

 

   البداية كان  هناك  نظام .بمعت   .للحياة
 .بمعت   أنه ف 

 

اقليطس .انتقل  ا،  هذه  ه   بداية مفهوم  اللوغوس  عند هي 
ً
لقت كل الأشياء .حسن

ُ
 اللوغوس الذي  به  ولأجله خ

   هذه  السلسلة، إل  أناكسغوراس
   هذا، أو  قبل  الأخي   ف 

ا ف  ً  .أخي 

 

  
   الصفحة 41 .بالمناسبة،  يمكنك  أن ترى أين يكمن  اهتمام كوفمان، وذلك بسبب  كل تلك الصفحات الت 

 
 ف

 .خصصها  لمفارقات زينون

 

ا بالمسألة ً    تلك المفارقات المتعلقة بعلم الكونيات والطبيعة .لا يهتم  كثي 
ا  بالخوض  ف 

ً
 إنه يستمتع حق

   الصفحة  41
 .الأخلاقية .لكن، ارجع إل  أناكسغوراس ف 

 

 تذكرون أن أناكسغوراس كان من أنصار  التعددية، الذين  اعتقدوا أن عدد  العناض  المختلفة يوازي عدد 
 .الصفات والخصائص المختلفة .لذا، هناك  بذرة  لهذا، وبذرة  لذاك، وبذرة لكل الأشياء الأخرى

 

ا .وهذا يتم  من خلاله  لإضفاء النظام والانسجام عليه، ولخلق عالم
ً
 يمكن  ملاحظة  ذلك  أو تحديده .حسن

 .طبيغ   منظم

 

   .العقل .الذكاء
 .هناك هذا العقل  الكون 

 

ا "nous" السبب .ومع  ذلك،  فإن كلمة
ً
جم إل  "حسن ي 

ُ
 ."ت
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،  الصفحة 41 .الفقرة رقم  11  
، ثم إل الصفحة 41 .العمود الثان   

 .والآن انظر  إل العمود  الثان 

 

 
ً
  .حسنا

ً
ء باستثناء العقل .بعض  الأشياء  تحتوي عل العقل  أيضا  

ء جزء من كل  ش   
   كل ش 

 .ف 

 

ء  
ن  أجسامنا،  ولكل منها خصائصها  المتعددة .بذور كل ش  كو 

ُ
   ت
   أنواع  البذور الت 

 .هناك تنوع هائل  ف 

 

ء  يحتوي عل العقل   
  .ليس كل  ش 

ً
ء .لكن  بعض  الأشياء تحتوي  عل العقل أيضا  

ء جزء من كل  ش   
   كل ش 

 .ف 

 

 .كما ترى،  حفنة  من  الوحل  لا تدل عل  وجود عقل .كما  ترى 

 

سم الخط الفاصل بينهما،  فهو سؤال مثي   للاهتمام  .ويعتمد  ذلك   لكن الإنسان المفكر يفعل  ذلك .أما  أين  سي 
 .عل ما  إذا كنت تعتير  العقل مجرد  إعطاء ذكاء  من نوع واع  

 

ة  وقابلة للتحديد ء هوية  ممي    
  .وحدة  متماسكة  ومنظمة تمنح  الش 

ً
   النظام  .حسنا

 .أو العقل كما يتجل  ف 

 

   هذه الحالة، لن
   الروح،  باعتباره  ما يمنح الحياة ويحركها؟ ف 

   العقل  كما كان  الإغريق يفكرون  ف 
 أو هل تفكر ف 

 .يكون  لقطعة  الحديد  عقل

 

ثار  تساؤلات عديدة  حول  هذا الموضوع .لكنه يُركز عل  مفهوم العقل 
ُ
 ،لكن الملفوف سيفعل ذلك .لذا، قد  ت

 .أو النوس 

 

ء .لكن العقل  لا محدود ويحكم  نفسه   
 " :أما الأشياء  الأخرى، فكلها تحتوي  عل  جزء من كل ش 

 
 ويتابع قائل

 ".بنفسه .إنه مختلط  بالعدم الذي هو  وحيد بذاته 

 

ء .ثم يتابع  حديثه  
ء .لو  اختلط  بأي  ش   

ا بذاته،  لكان  له  نصيب من  كل ش 
ً
 .لو لم يكن  ما  اختلط  به محض

 

ء  
 .إنه أروع الأشياء عل الإطلاق .أنقىها  .لديه فهم كامل لكل ش 

 

، فهو محكوم  بالعقل 
ً
ا   أو صغي 

ً
 .أعظم قوة .كل ما  فيه حياة  .سواء كان عظيما

 

   العقل بطريقة  ما .هل  لديهم عقول بداخلهم؟ أم أنهم محكومون من الخارج؟ بعقل
ا،  إنهم يشاركون ف 

ً
 حسن

 .خارجر   .لقد سيطر العقل  عل الثورة الكونية

 

   تدور  فيها كل  الأشياء معًا، كما
 الثورة  ليست  بمعت   الإطاحة بالسلطة،  بل  بمعت   تلك الدوامة الكونية  الت 

 .تصورها  الإغريق  .تلك الفوض   البدائية 

 

 سيطر  العقل عل تلك الثورة  الكونية، ليجعل  الأشياء تدور منذ البداية، ثم من كل  تلك الفوض   الدوارة من 
 .الأشياء

 

جمى   نسخة  ا،  يبدو  الأمر كما لو  أن مي 
ً
   كون منظم .حسن

 يفصل  ويجمع مختلف  أنواع الأشياء المنظمة ف 
   البدء، كانت  الأرض  بلا  شكل وخالية

ها .ف     تفسي 
 .الملك جيمس  قد بالغوا ف 

 

 
ً
 .وقال الل .وكان  كذلك .الآن أقول تقريبا

 



10 

 

رجمت نسخة  الملك جيمس بعد  عص  النهضة  العلمية، مما  أعاد الفكر 
ُ
   نهاية المطاف، ت

 ربما  فعلوا ذلك  .فق 
   إل  الواجهة

 .اليونان 

 

 
ً
ت إل ذلك سابقا    كتابه  عن  طبيعة  الآلهة .أش 

   .ف 
ون الرومان     الواقع، شيش 

 .ف 

 

ي ون :أول  مفكر بش     كتابه  عن  طبيعة  الآلهة،  يقول شيش 
 .ف 

 

ل بقوة عقلانية لا متناهية    المتناسق  مصمم ومُكمَّ
 .الاعتقاد بأن النظام الكون 

 

 .كان .يبالغ .الآن، انتبه

 

 .ما هذا؟  مبالغة  .انتبه 

 

 .لا تقل  إن العقل المبالغ  فيه هو خالق  .بالتأكيد  ليس  بالمعت   اليهودي المسيج  

 

   الخلق، بالطبع .باعتباره من  العدم 
   هذا السياق،  نفكر  ف 

 .ف 

 

 .لا .من العدم  .لا

 

 .مواد سابقة .لا فوض   بدائية  .لا مادة  لزجة  بدائية  من أي نوع
 

ل،  والمُصمّم،  والمُهندس
ِّ
 .لا، بل  إن ما يفعله عقل الفاحص هو إخراج  النظام من الفوض   .إنه  أشبه  بالمُشك

 

ب  من ذروة  ما  يصل إليه هؤلاء الناس  .أكي   من مجرد خالق  يخلق الأشياء من العدم  .لكن  يبدو  أن هذا يقي 
   بالمبالغة

 .أفلاطون لا يكتق 

 

   العديد من  حواراته .وهو ينتقد  الرجل لأنه يرى  النظام
ا فيه  ف 

ً
 .يُظهر  ذكاء   مُبالغ

 

   المرة  الماضية، يبدو  أن
 
  ذلك ف

ُ
   طريقة صنع  الأشياء .أجل، قلت

 
  ف
ً
  أيضا

 
 لكنه  يغفل عن حقيقة أن  هناك غاية

  غائية
 
 .للممتحن  نظرة

 

   الواقع، ربما لم  يكن لدى  أفلاطون مفهوم عن غاية 
 
 كون منظم  .نعم، ولكن ليس  بفضل  غاية واعية ذكية .ف

 .واعية ذكية 

 

، وإن كان  ذكيًا .لذا فهو  ينتقد  الممتحن  لعدم  رؤيته عملية طبيعية ذات  يبدو  أن مفهومه عن الغاية  غي   واع 
 .غاية  محددة  .عمليات  الطبيعة منظمة، لكنها ليست منظمة لتحقيق غايات

 

، هذه
ً
اث القروسطى   برمته .حسنا  وهذا هو تحقيق  الغايات الذي سيشغل  بال أفلاطون وأرسطو .وكذلك  الي 

 .ه   الصورة

 

ا، هناك نقيض لكل هذا
ً
ء نقيضه .حسن  

 .لكن هناك  قوة  معاكسة  .كما  تعلمون،  يقولون  إن لكل  ش 

 

  لذلك؟  نقيض  ذلك هو ديموقريطس
 
   قراءتك أن  نقيض ذلك  هو  ديموقريطس .هل انتبهت

  ف 
 
 .وربما  لاحظت

 .ومع ذلك،  فإن ديموقريطس يفتقر إل  العقل والمنطق 
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   دوامة
 يرى ديموقريطس أن  نظام الكون ناتج  عن  محض الصدفة .فتجمع الجسيمات الخاملة، الذرات، ف 

   نجت  .إنه تفسي   ميكانيك   بحت 
 .كونية،  ينتج عنه هذا المزي    ج المحدد  من الأشياء الت 

 

، كما يفعل الآخرون .ومن غي   المرجح  أن يجد     ديموقريطس  بالنظام الطبيغ 
 لذا،  من غي   المرجح  أن يحتق 

   يحكمها  القانون
   المدينة  الدولة  الت 

  ف 
ً
  مصغرا

ً
 .ديموقريطس  نموذجا

 

 من غي   المرجح أن  يركز عل العدالة الكونية .وبالفعل، هذا ما تجده  عند ديموقريطس .إذا نظرت  إل الصفحة
ورة ،44 ا للص 

ً
ء يحدث وفق  

، ستجد  أن كل  ش   
   منتصف العمود  الثان 

 .ف 

 

ورة  .تتصادم الأشياء، وتتشابك، وتتشكل     يسميها الص 
 إن سبب الوجود هو الدوامة،  تلك الدوامة الكونية  الت 

   الأسفل تمامًا،  العمود الأول  من  45، لاحظ هذا 
   العمود التال   ف 

، وهكذا دواليك .ثم ف   منها مواد أكير
 .بخصوص  الصفات  الجمالية 

 

 .الحلو موجود  بحكم العرف .المر موجود بحكم  العرف .اللون موجود بحكم  العرف

 

   أن المتعة
   أسفل  العمود الثان 

   الصفحة  47، نجد  ف 
 وعندما ننتقل  إل حديثه عن مسائل  الأخلاق ف 

ر  هو     أسفل  الصفحة  48، الفقرة 188،  نجد  أن معيار  النفع والص 
ر .وف   وانعدامها هما معيارا النفع  والص 

   أسفل الصفحة 49، الفقرة 200، نجد أن من  يعيش بلا متعة  فهو أحمق
 .المتعة وانعدامها .وف 

 

ب     عالم   تسوده الصدفة المحضة،  بلا  نظام   جوهري يضمن أن  الحق  سينتص، فلنأكل ونش 
 لماذا؟ لأنه ف 

ب والفرح    الأكل والش 
  أنه ينصح بالاعتدال ف 

 
 .ونفرح .كما ترى .صحيح

 

  من المتعة  .ألا  تعلم؟  كما  ترى .لذا، فإنك تحصل عل أخلاق 
 
 لأن الإفراط  فيه يميل إل  التسبب بالألم  بدل

   يحصل عليها  الآخرون الذين يتأملون 
  بتلك الت 

 
  ناتجة عن المادية الديمقراطية  الآلية، مقارنة

ً
 مختلفة تماما

   فكرة وجود  نظام  تحكمه  القواني    ونحن  جزء منه
 .ويفكرون ف 

 

   نظرة 
   المرة القادمة سنلق 

ا،  ف 
ً
   يحكمها  القانون جزءًا من الصورة الكاملة .حسن

   أن  تكون  الحياة الت 
 لذا ينبغ 

 عل السفسطائيي    وسقراط،  وسنلاحظ كيف أن  بعض السفسطائيي    عل  الأقل يبدون  أقرب إل
،  دون أدن   اهتمام أو إيمان  بكون  يحكمه القانون .كما  ترى   .الديمقراطيي  

 

، بي    هذين  المنظورين للعالم، حت   قبل أن  نصل إل  ،  إن صح  التعبي  ز  التناقض  بي    هذين الرأيي    وهكذا،  يير
ز  أفلاطون، ويظهر  سقراط،  وهكذا دواليك    خضم هذا الصاع بي    المنظورين  يير

 
 .أفلاطون .ف

 

  
ا، حسب  ساعت 

ً
   وجهات النظر  العالمية  .حسن

   يطرحها هذا التضارب ف 
ا عن القضايا  الت 

ً
 ،بالحديث تحديد

 لدينا خمس دقائق  قبل  الموعد المحدد،  أي خمس دقائق  للتعليقات .لقد جلستم  صامتي    كما لو  كانت  هذه
  من  درس 

 
 .خطبة  بدل

 

ا  .ما الذي تريد  أن تسأله؟ نعم،  لدي سؤال
ً
 .حسن

 

  إن أفلاطون يرى أن  الإكشجوس  ليس  غائيًا بما  فيه الكفاية  .أجل،  ليس غائيًا بما فيه الكفاية .الأمر
 
 قلت

 .يعتمد عل تعريفك  للغائية 

 

  ما يُتحدث عن الغائية بالإشارة إل الإيمان بنظام طبيغ  
 
 لكن ...هل ه   غاية  أم  مجرد مساعدة؟  أجل .عادة

 .وهدف .كما  ترى
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ستخدم  لأحد هذين  الغرضي    فقط، أي  النظام دون غاية  .ويبدو أن نظامًا ما يحمل ف 

ُ
ا  تجدها  ت

ً
 لكن أحيان

 .طياته نظامًا  ذكيًا،  لكنه  يفتقر  إل غاية  جوهرية .نعم

 

  عليا
 
ل
ُ
   كل عملية طبيعية  مُث

  مُحققة، أو إن  شئت،  فإن ف 
 
 يريد أفلاطون  أن يقول  إن العمليات الطبيعية  غايات

ا .ربما تكون عل دراية  بالحجج الغائية  لإثبات وجود  الل
ً
نجزه .حسن

ُ
   أن  ت

حدد ما  ينبغ 
ُ
 .ت

 

   الكامل هو ذلك
   .لكن  الاستدلال الغان 

 يصف  البعض الاستدلال القائم عل  تنظيم  الطبيعة بأنه  استدلال غان 
 .النوع من التنظيم  الذي يُثبت  وجود غاية ذكية .لذا، فإن  المصطلحي    غامضان 

 

  من فكرة  ...أجل
ً
 .أجل .روث .هل كان  ذلك نابعا

 

   المرة  الماضية  إن فلاسفة ما قبل سقراط هم  من وضعوا أسس  الفلسفة
  ف 
ُ
 أجل،  بالتأكيد .كما  تعلم، قلت

   طرحهم للبدائل
 .الغربية .وهناك جانب   آخر يتمثل  ف 

 

   مقابل  نظرة  أخرى  تتجاوز المادية .أجل 
   مقابل العقلانية التأملية  .نظرة مادية  بحتة ف 

 .التجريبية  ف 

 

   الواقع، لدي  صديق ...يبدو هذا أمرًا فظيعًا
   .ف 

 .بالتأكيد  .أخلاق المتعة  مقابل  أخلاق  القانون الأخلاف 

 

ف الناس بالفلسفة، حت      .وكان يُعر 
   معهد  ديت 

س ف  ف  الناس  بالفلسفة .كان  يُدر  ،  كان يُعر   لكن حسب  فهمى 
ح  فلسفة ما قبل  سقراط   .أولئك الذين  لم  يسبق  لهم  دراسة الفلسفة، من  خلال ش 

 

ى تها هنا تحت  عنوان "قضايا  ونظرة للعالم "،  وسي     الفلسفة حص 
 والآن، قارن  ذلك  بدورة  تمهيدية رائعة ف 

ا .ولكن من  جهة  أخرى،  يمكنك  أن ترى أن  ذلك ممكن .أترى؟  إنه  ممكن
ً
 .فرق

 

  .لكن، نعم  .هذا يحدد  جدول الأعمال 
ً
 .بالطبع،  سيتعي    عليك  تقديم  الكثي   أيضا

 

   هذا الصدد، يطرح  ذلك  البدائل  الرئيسية .صحيح .نعم 
 .وف 

 

ون ."التقييد والفوض   اللامحدودة اس "و"أبي     نظرية فيثاغورس هو "بي 
 .نعم .الجانب  المزدوج ف 

 

 
ً
  بخارا

ُ
، قلت

ً
اقليطس،  ه   اللوغوس والبخار  الناري  .عفوا  .الفوض   .عند هي 

 

ء واحد   
 .بخار  ملتهب  .هكذا يتحدث  عن العناض الطبيعية  .إذن، هذان جانبان  لش 

 

  
ا من العدم  فحسب،  بل  إنه  ليس  إلهًا متعاليًا بالمعت   الحقيق 

ً
   هذه الرواية ليس خالق

 
 .لاحظ أن  الإله الناش    ف

اقليطس،  هو مجرد جانب آخر  من جوانب  الطبيعة .إنه أشبه بتوقع   لوحدة     فلسفة فيثاغورس وهي 
 فق 

 .الوجود 

 

  غي  
ً
 وربما  يكون  مصطلح "أكساماندا "أقرب إل  المعت   المقصود، إذ يشي   إل  أن هذا العقل  يبق   دائما

  بجميع  العناض 
ً
 .مختلط .فهو لا يختلط أبدا


